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تشبه قرية ارسلان كوي، التي تقع في أعالي جبال طوروس على بعد  كيلومترا من مدينة مرسين
على الساحل الجنوبي، جميع القرى التركية المحافظة الأخرى.

بالإضافة إلى الرجال، امتلأت المقاهي المنتشرة في القرية بالنساء اللاتي يرتدين الحجاب. فقد غادرت
النسـوة، اللاتي تمكـّن مـن إنهـاء تعليمهـن، البلـدة للعيـش في المـدن الكـبرى، أمـا بالنسـبة للاتي مـازالن
يـة ارسلان كـوي باعتبارهـا يعشـن في البلـدة، فكرسّـن حيـاتهن في خدمـة الأرض. ومـع ذلـك، تنفـرد قر
موطن النساء القويات. وقبل  سنة، أذهلت نساء هذه القرية البلاد بعد أن قاتلن ضد الجيش

بعد محاولات تزوير الانتخابات من قبل الحزب الحاكم آنذاك.
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تضع كوجاك مستحضرات التجميل التي تستخدمها الفرقة المسرحية أثناء أداء المسرحيات.

اليوم، أثارت أمية كوجاك، البالغة من العمر  سنة، ضجّة بعد أن لفتت الانتباه بمساعدة فرقتها
المسرحيـة، المكوّنـة مـن النسـاء فحسـب، إلى القضايـا الاجتماعيـة الـتي تراوحـت بين العنـف المنزلي وتغـير

المناخ.

بعد أن كان عدد أعضائها لا يتجاوز سبع نساء فحسب عند إنشائها في سنة ، أصبحت هذه
يقًــا صــغيرًا مــن الفرقــة المسرحيــة تضــم  امــرأة. في كــل مسرحيــة جديــدة تكتبهــا كوجــاك، تكــوّن فر
يو لحفظـه في غضـون - يومًـا. وحين يحفـظ كـل ممثـل الممثلين، وتمـدّهم بنسـخة مـن السـينار

الدور المكلّف به، تنطلق كوجاك في تقديم توجيهاتها.

عموما، جالت هذه الفرقة المدن التركية، وقدمت عروضا في أوروبا. وفي سنة ، صنعت فيلمًا
قصــيرًا يحمــل عنــوان “دميــة الصــوف”، والــذي ســلّط الضــوء علــى الإســاءة البدنيــة واللفظيــة الــتي
تســلّطها النســاء ضــد النســاء. وحقّــق هــذا الفيلــم نجاحــا بــاهرا، حيــث حــازت كوجــاك علــى جــائزة

“أفضل فنانة أوراسية” في مهرجان نيويورك السينمائي للأفلام الأوراسية.



 

يـــة مـــن المجلـــس أو تُـــشرف كوجـــاك بنفســـها علـــى تنظيـــم كـــل مسرحيـــة، فضلا عـــن أي رعايـــة تجار
الجمعيات الخيرية، إذ ليس لديها سكرتيرة، حيث يتكفل ابنها وابنتها بتقديم يد المساعدة لها. وما

تمكنّت كوجاك من تحقيقه، يعتبر إنجازا هائلا بالنسبة لامرأة لم تملك مستوى تعليمي كبير.

امرأة عصامية التكوين
تجلـس كوجـاك علـى مقعـد منخفـض في مسـتودع صـغير تقـشرّ الجـوز، وهـي مبتسـمة وتتحـدث عـن
بـدايتها غـير الاعتياديـة وحياتهـا المدرسـية، حيـث قـالت: “أعلـن المسـجد ذات يـوم أنـه ينبغـي علـى كـل
عائلة أن ترسل ابنة واحدة إلى المدرسة. آنذاك، كنت متقدمة في السن. لذلك، أرُسلت أختي الصغرى
مكاني. وبعد ثلاثة أيام، رفضت أختي الذهاب مرة أخرى، وظلّت تبكي متعللة بأن الدراسة لم تعجبها،

يها الرسمي في تلك اللحظة”. ما دفعني إلى الاقتراح أن أذهب عوضا عنها. وأعطاني والدي ز

وتــابعت قولهــا إن أختهــا لا تشعــر بالنــدم حيــال تخليهــا علــى مكانهــا لصالحهــا. وضحكــت كوجــاك
وقالت: “أختي تخبر الناس أنه لولاها، لم يكن هناك وجود لأمية كوجاك، لكنني دائما أخبرها أنه حتى
لــو لم ألتحــق بالمدرســة، لكنــت تعلمــت بنفسي. وســأبقى دائمــا مــا أنــا عليــه. وإذا كــانت تملــك موهبــة،

فستجد دائمًا طريقة لإظهارها ولا يمكنك إيقافها”.



 كوجاك، في وسط الصورة، صحبة نساء القرية في العمل يقمن بتقشير الخضر.

على غرار أي امرأة أخرى في القرية، تعمل كوجاك في الحقول مرتدية سترات زاهية الألوان مكوّنة من
عــدة طبقــات وشــال ملفــوف حــول خصرهــا، وحجــاب رُبــط تحــت ذقنهــا، إلى جــانب بنطــال ســلوار

فضفاض. ولكن ما يميز هذه المرأة هو قدرتها على التساؤل حول كل شيء باستمرار.

بدأت كوجاك، البالغة من العمر  سنة، في كتابة القصص منذ سنّ الثالثة عشر، وقد استلهمت
كتاباتها من كتاب أرُسل إليها لتعطيه لمعلمها وتوسلت أن تلقي نظرة عليه لأنه يحتوي على صورة
على صفحته الأمامية تذكرها بجدتها. ويعد هذا الكتاب “رواية الأم” للكاتب مكسيم غوركي، إذ يروي
هـذا الكتـاب حكايـة شخصـيات روسـية تعـاني مـن فقـر مـدقع. واعتقـدت كوجـاك أنـه إذا كـان بإمكـان

غوركي الكتابة حول مثل هذه الحالات، فستكون قادرة على فعل ذلك.

على الرغم من ذلك، انطلقت مسيرتها المسرحية في سن متقدمة. وفي هذا السياق، قالت كوجاك:
“أول مـرةّ شاهـدت فيهـا مسرحيـة كـانت في مدرسـة ابـني الثانويـة عنـدما كـان عمـري  سـنة. وحين
كنـت أشاهـد هـذه المسرحيـة، ظللـت أتسـاءل عمـا إذا كـان الممثلـون يسـتخدمون أسـماءهم الخاصـة.
بعد ذلك، سألت أحدهم عن اسمه، وأجابني أنه يُدعى “علي”. لقد كنت في حيرة من أمري وكان
اسمه في المسرحية “ولي”. وشرح لي أن “ولي” هو اسم الشخصية في المسرحية. ومكثت طوال الليل

أفكر في ذلك”.



ارتكزت مسرحيات كوجاك الأولى على شكاوى وأسرار استقتها من جيرانها

وتابعت كوجاك قولها: “أدركت أنه بإمكاني أن أجسّد مواقف حقيقية تحدث في قرية ارسلان كوي
على خشبة المسرح. ومن خلال تغيير الأسماء، ستكون الشخصيات مجهولة ولكن مؤثرة، وقد أتمكن

من تبليغ أصوات نساء القرية”.

أصوات النساء
لذلــك، ارتكــزت مسرحيــات كوجــاك الأولى علــى شكــاوى وأسرار اســتقتها مــن جيرانهــا. وفيمــا يتعلّــق
باختيارهـا لتبليـغ أصـوات النسـاء علـى وجـه التحديـد، أجـابت كوجـاك قائلـة: “لقـد شعـرت بالاسـتياء
الشديد من أنه في الوقت الذي تعمله فيه النساء بجد، في الحصاد والطبخ ورعاية الأطفال، ينفق
الرجال أموال زوجاتهم على المشروبات الكحولية. لذلك، تحتاج أصوات هذه النسوة إلى أن يُسمع”.

بالنســبة للتفكــير الغــربي، يشــير هــذا الموقــف إلى أن كوجــاك نسويــة التفكــير. ولكــن حين يُطــ عليهــا
سؤال حول حقيقة موقفها، تنفي هذا الأمر بشدة. وحيال هذا الشأن، قالت: “سمعت لأول مرة
يـة أن يسـمح لي بالتـدرب علـى المسرحيـات في كلمـة” نسويـة “عنـدما طلبـت مـن مـدير المدرسـة في القر
المدرسة في المساء. وأخبرته أن هذه التمارين ستضم نسوة فحسب، لذلك لن يكون هناك ثرثرة. كما

سألني عما إذا كنت نسوية”. وفي الواقع، لم تكن تعرف حينها معنى هذه الكلمة.

في الحقيقـة، مثلمـا توضـح كوجـاك، لم يكـن تحقيـق النجـاح أمـرا سـهلا. لقـد واجهـت معارضـة وإسـاءة
أهالي قريتها حين اقترحت فكرة تكوين هذه المجموعة. في المقابل، ذلك لم يمنعها من المضي قدما في
تحقيــق أهــدافها. علاوة علــى ذلــك، نشــأت فكــرة فيلمهــا الأول “دميــة الصــوف” مــن هــذا التصــور.
وكـانت هـذه السـيدة العجـوز ترتجـف وهـي تتحـدث: “في سـنة ، سـمعت إحـدى جاراتهـا تـروي

ياتها حول سوء المعاملة الذي تعرضت إليها على يد جدتها، حينما كانت طفلة”. ذكر



. كوجاك في الإعلان الذي قامت به لصالح شركة الاتصالات التركية مع رونالدو في  سنة

أدركت كوجاك أن الطفولة العنيفة لها تداعيات هائلة، وقررت الكتابة عن العنف الذي تمارسه المرأة
ضد المرأة، على أمل أن تنشر الوعي في صفوف المشاهدين. ومع ذلك، كانت تعلم أن إخراج فيلم
سيكون أمرا مختلفًا تماما. في الواقع، اضطلعت بأدوار بسيطة في المسلسلات التليفزيونية الطويلة،
وراقبت الممثلين المدربين والمصورين والمخرجين أثناء العمل. وبعد خمس سنوات، وبالتحديد في سنة

، شعرت أخيرًا بأنها مستعدة لإنتاج فيلمها.

لقاء رونالدو
يــون الحكوميــة التركيــة المعروفــة باســم بعــد الفيلــم القصــير، ظهــرت في بــث وثــائقي علــى شبكــة التلفز
مؤســـسة الإذاعـــة والتلفـــزة التركيـــة. وفي ســـنة ، حصـــلت علـــى فرصـــة لإخـــراج إعلان لشركـــة
الاتصالات التركية، حيث ظهرت فيه مع لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو. وبين عشية وضحاها،

نالت كوجاك ومجموعتها المسرحية شهرة واسعة.

في هذا الصدد، قالت كوجاك: “كنت قد ظهرت في فيلم وثائقي على قناة الإذاعة والتلفزة التركية
ســنة  عنــدما اتصــلت بي شركــة الاتصــالات التركيــة. وكــان الإشهــار يرتكــز حــول تحقيــق الأحلام.
لذلــك، أرادوا مــني ومــن رونالــدو أن نشــارك فيــه لأننــا حققنــا مبتغانــا. وعنــدما التقيــت بــه، توطــدت



العلاقة بيننا على الفور، فعلى الرغم من أنني أبلغ نصف طوله وغير قادرة على فهم لغته، إلا أنني
عانقته واعتبرته حملي الصغير. في المقابل، عانقني رونالدو وصاح: “أمي!” لقد كانت هناك صلة بيننا،
إذ أنـه عمـل بجـد علـى الرغـم مـن المصـاعب وحقـق إنجـازا يُـذكر، مثلمـا فعلـت أنـا”. لكـن منـذ تصـوير

الإعلان، اتهم رونالدو بالاعتداء الجنسي، الشيء الذي أنكره اللاعب تماما.

الحب لا دين له
كانت معتقدات كوجاك قوية مثل شخصيتها، إذ تكشف طريقتها في مخاطبة متابعيها على مواقع
التواصل الاجتماعي وتسميتهم “بأولادي” عن مدى دفاعها عن الحب، قائلة: “إن الدموع لا لون
لها، وليس للحب عرق أو دين أو لغة. هذا هو اعتقادي الدائم”. بالإضافة إلى ذلك، عبرت كوجاك
عـن معتقـداتها بشـأن تغـير المنـاخ، موضحـة أنهـا “قضيـة خطـيرة للغايـة بالنسـبة للعـالم بـأسره وينبغـي
إيجـاد حـل. وعلـى الرغـم مـن أن هـذا الأمـر سـيؤثر علينـا جميعـا في جبـال طـوروس، إلا أنـني أشعـر أن
تركيا لا تعير القضية اهتماما. لقد سافرت خا البلاد ورأيت كيفية إعادة الشعوب رسكلة نفاياتها

والاعتناء بغاباتها. وينبغي علينا أن نتبع خطاهم. ولهذا السبب، كتبت هذه المسرحية الجديدة”.

ترتكز المسرحية الجديدة، التي تحمل عنوان “آه، أحدهم ثقب السماء”، على استخدام لغة مألوفة
للقـرويّ العـادي لتفسـير تغـير المنـاخ، حيـث تـدعو إلى تغيـير في السـلوك اليـومي للنـاس. ويتكـون طـاقم
التمثيــل مــن ثمانيــة أشخــاص يشــدّون أيــادي بعضهــم في نهايــة المسرحيــة كــدعوة للاتحــاد والتكــاتف.

وستشارك المجموعة في جولة في جميع أنحاء تركيا لتكون البداية مدينة بالق أسير في الشمال الغربي.

في السياق نفسه، أضافت كوجاك قائلة: “إذا استعملت مصطلحات مثل الاحتباس الحراري، فلن
يفهمها الناس هنا. ونحن بحاجة إلى تفسيره عن طريق مواقف مألوفة بالنسبة لهم”. لهذا السبب،
تضم هذه المسرحية شخصيات موجودة في جميع أنحاء تركيا: جيران ثرثارون، امرأة يثق بها الجميع،

وجدة مصابة بالزهايمر.

يــق التمثيــل تجلســن جنبهــا وتقــشرن الجــوز، بينمــا كــانت كوجــاك تتحــدث، كــانت ثلاث نســاء مــن فر
لكنهن لم تعبرَن عن آرائهن إلى أن تحول الحوار إلى الحديث عن المسرحية. حينها، قالت النسوة إنهن
تتدربن على أدوارهن في الحقول أثناء العمل، وضحكن حين كشفن أنهن تستخدمن الفحم أو مادة

تلميع الأحذية لرسم شوارب الشخصيات الذكور، إضافة إلى أحمر الشفاه الأسود.



علاقة وثيقة
مثل كوجاك، كانت النسوة في منتصف العمر، تلبسن الحجاب وبناطيل الشالوار وسترات محبوكة
يـة الصـغيرة تزرعـن الخـضروات وتعتنين كملهـا في هـذه القر ذات ألـوان الزاهيـة. لقـد عشـن حيـاتهن بأ
بالأطفال وتنظفن منازلهن. وأوضحت ممنونة كيزر: “لقد مللت من عيش حياة عادية. التمثيل كان
شيئًا مختلفًا وأنا سعيدة للغاية لأنني انضممت إليه، فأنا أستمتع حقًا بالقيام بذلك ونحن فخورات

للغاية بأمية”.

سنة ، لم تحصل هذه السيدة على الدعم سوى من قبل عائلتها، حيث
كلفها الأمر طرق  باب للحصول على سبع سيدات فقط

هــل تعتقــد النســاء أن كوجــاك مخرجــة جيــدة؟  الإجابــة هــي مــن دون شــك. وفي هــذا الإطــار، قــالت
كوجاك بنظرة متلألئة: “لا تقلن ذلك فقط لأني هنا” لتثير ضحك الجميع. حينها، قالت فاطمة آي:
“حسنا، إنها ليست دائمًا مخرجة جيدة لأنها سريعة الغضب، خاصة إذا لم تحفظ دورك”. وعندما
سُئلت النسوة عن أية خلافات حول المسرحيات، قالت كيزر: “لا نتجادل مع أمية، فهي متمرسة في
هذا المجال منذ حوالي  سنة، وهي أدرى بما هو أفضل”. وأضافت أمينة يلديز: “نحن نؤدي ما
تكتبه هي حرفيا”، فتُجيب كوجاك: ” قلن الحقيقة يا فتيات، هل سبق وأن رفضت رغبتكن في تغيير

جملة من النص؟!”، عندها امتلأ الأستوديو بضحكات الجميع.

مـن الواضـح أن كوجـاك وصـديقاتها الممثلات تجمعهـن علاقـة قويـة قائمـة علـى الاحـترام المتبـادل، إذ
تقول آي بكل امتنان: “لقد تعلمنا الكثير من المسرح بفضل أمية” بينما أضافت كيزر: “أخيرا، أصبحنا
نقوم بعمل مفيد”. ومن جهتها، صرحت يلدز قائلة: “بفضلها، زادت ثقتنا بأنفسنا بشكل كبير. كما
كون محرجة للغاية لكنني لم أعد كذلك الآن على الإطلاق”. فمازحتها كوجاك قائلة: “لقد اعتدت أن أ

زادت ثقتك في نفسك، فتوخَي الحذر”.

 لم تحصل هذه السيدة على الدعم سوى من قبل عائلتها، حيث كلفها الأمر طرق ، سنة
باب للحصول على سبع سيدات فقط. ولكن اليوم، من خلال العمل الجاد والإصرار، فازت كوجاك
كملــه. وفي الــوقت الراهــن، أصــبحت تســتقبل النســاء مــن جميــع أنحــاء العــالم لإجــراء بــدعم بلــدها بأ
مقابلات وتمثيل أجزاء من المسرحيات، كما أنها امرأة مرنة، ذكية وقوية. وفي النهاية، صرحت كوجاك

قائلة: “أنا عنيدة ولا أستسلم. وإذا ما أردت القيام بشيء ما، فسأفعله”. 

المصدر: ميدل إيست آي
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